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2000 سفینة عالقة  هرمز.. أزمة تهدد البحارة

نخیل نیوز ـ متابعة

کشفت صحیفة وول ستریت جورنال أن نحو 2000 سفینة عالقة حالیاً  مضیق هرمز، نتیجة عرقلة إیران لحریة الملاحة

 هذا الممر الحیوي،  وقت یواجه فیه أکثر من 20 ألف بحار مخاطر متزایدة وسط نقص حاد  الإمدادات.

وبحسب المنظمة البحریة الدولیة، فإن آلاف البحارة یعیشون وضعاً صعباً  عرض البحر، حیث لا یستطیعون التقدم أو

العودة،  ظل استمرار الأزمة منذ أکثر من شهر.

وأشارت البیانات إلی أن أقل من 200 سفینة فقط تمکنت من عبور المضیق خلال الأسابیع الأخیرة، بینما لا تزال غالبیة

السفن عالقة، دون وضوح بشأن موعد عودة حرکة الملاحة إلی طبیعتها.

وتتفاقم الأزمة مع بدء نفاد الإمدادات الأساسیة، إذ تعاني العدید من السفن من نقص  الخضروات الطازجة والمیاه

العذبة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من تعرض المنطقة للقصف، ما یزید من خطورة الوضع یوماً بعد یوم.

و ظل غیاب حلول سریعة وصعوبة الاستجابة الفوریة لنداءات الاستغاثة، لجأت طواقم السفن إلی وسائل بدیلة

للتواصل، من بینها أجهزة الرادیو عالیة التردد ومنصات التواصل الاجتماعي، لتبادل النصائح حول سبل البقاء  هذه

الظروف القاسیة.

ووثق بعض البحارة، خصوصاً من الجنسیة الصینیة، معاناتهم عبر مقاطع مصورة، أظهرت لجوءهم إلی جمع میاه التکثیف

من أجهزة التکییف لاستخدامها  الاستحمام وغسل الملابس، فیما اتجه آخرون إلی صید الأسماك مثل التونة والحبار

والماکریل لتأمین وجباتهم الیومیة.

ورغم صعوبة المشهد، برز جانب آخر یتمثل  ارتفاع أجور العاملین  القطاع البحري، حیث أشارت الصحیفة إلی تضاعف

الرواتب بشکل ملحوظ، إذ قد یتقاضی قائد السفینة أکثر من 26 ألف دولار شهریا مقابل رحلة واحدة عبر مضیق هرمز.

وتسلط هذه الأزمة الضوء  التداعیات المتزایدة للتوترات  أحد أهم الممرات الملاحیة  العالم،  وقت یترقب

فیه المجتمع الدولي أي انفراجة تعید حرکة التجارة العالمیة إلی مسارها الطبیعي.

خلفیة: هرمز.. عنق العالم الاقتصادي

قبل نحو 45 عاما، حذرت مجلة عربیة من أن ممرا ضیقا مثل مضیق هرمز، إذا اختنق، قد یختنق معه العالم بأسره، وقد

یشعل شرارة حرب عالمیة. آنذاك بدا الطرح نظریاً، لکنه الیوم یتحول إلی واقع یعیشه آلاف البحارة، بل ویمتد أثره إلی

ملایین الأشخاص حول العالم.

فعلی عکس الحروب التقلیدیة التي تبقی آثارها غالبا محصورة جغرافیا، فإن ما یحدث  مضیق هرمز یتجاوز حدود
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المنطقة. فلا صواریخ تسقط  مدن بعیدة، لکن التأثیر یصل إلیها عبر الاقتصاد، حیث ترتفع أسعار الوقود والطاقة،

وتزداد کلفة المعیشة بشکل مباشر.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة، ترتفع فواتیر المنازل، وتزداد تکالیف النقل والسفر، کما تمتد التداعیات إلی أسعار الغذاء نتیجة

ارتفاع کلفة الأسمدة والإنتاج، ما ینعکس  موائد بعیدة عن أي ساحة صراع.

وقد بدأت تداعیات الأزمة تظهر  عدة دول حول العالم، إذ لجأت حکومات إلی إجراءات تقشفیة وترشید استهلاك

الطاقة. ففي مصر والأردن ولبنان، فُرضت قیود  استهلاك الکهرباء، بینما شهدت دول أخرى مثل تونس والمغرب

والعراق ضغوطا متزایدة  قطاع الطاقة.

کما امتدت الإجراءات إلی دول آسیویة مثل تایلاند والفلبین وباکستان وسریلانکا، التي اتخذت خطوات لتقلیص ساعات

العمل أو إعلان حالات طوارئ طاقویة،  حین شملت التداعیات دولا غربیة، حیث شجعت دول أوروبیة  تقلیل

الاستهلاك، ولجأت الولایات المتحدة إلی الاحتیاطي النفطي الاستراتیجي، مع إطلاق برامج مماثلة  کندا وأسترالیا.

ورغم أن هذه الدول لم تتعرض لهجمات مباشرة، فإنها تدفع ثمن الأزمة عبر ارتفاع التکالیف الاقتصادیة، ما یعکس کیف

یمکن للجغرافیا أن تتحول إلی أداة ضغط تؤثر  حیاة الشعوب دون إطلاق رصاصة واحدة.

وبینما یترقب المجتمع الدولي تطورات الأزمة، یستمر التوتر  أحد أهم الممرات الملاحیة  العالم، لتبقی النتیجة

واحدة: اضطراب  هرمز، وثمن یدفعه الجمیع.


